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السنة 44 العدد 12099 فنون

فيلـــم  فـــاز   – (مصــر)  الإســماعيلية   
”قفص الســـكر“ للمخرجة الســـورية زينة 
القهوجي بجائزة أفضل فيلم تســـجيلي 
طويل في مهرجان الإســـماعيلية للأفلام 
التسجيلية والقصيرة الذي اختتم دورته 

الـ22 مساء الثلاثاء.
والفيلم إنتاج سوري لبناني مصري 
مشـــترك وتـــدور أحداثـــه فـــي 60 دقيقة 
حول زوجين مســـنين يعيشـــان في شقة 
بالقـــرب مـــن العاصمـــة دمشـــق. وبدلا 
من أن ينعمـــا في نهاية العمـــر بالهدوء 
والســـلام تحاصرهما الحـــرب ويعانيان 
مـــن الانقطـــاع المتكرّر للمـــاء والكهرباء 

ودويّ القنابل.
وفي الفيلم تحـــاول القهوجي توثيق 
زمن طويل وثقيل الحركة عبر اســـتخدام 
كاميراتهـــا لمراقبـــة وتســـجيل الحيـــاة 

اليومية لوالديها المســـنين خلال ثماني 
سنوات من الحرب في سوريا.

ويســـود الفيلم مشـــاهد مـــن العزلة 
والخـــوف والترقب والتي تقـــول الكثير 
عن الحياة في دمشق أثناء الحرب، لكنها 
فـــي الوقت نفســـه قـــادرة على تســـجيل 
رابط الحب والحساســـية الإنسانية التي 
تتمسّـــك بها العائلة كملاذ وأداة مقاومة 

ضدّ ثقل الوقت والحرب.
وزينـــة القهوجـــي من مواليـــد 1986، 
بـــدأت العمـــل في مجـــال فـــن الوثائقي 
عـــام 2010، وأتمـــت في عـــام 2017 درجة 
الماجســـتير في الإخراج الوثائقي ضمن 
الأوروبي  إطار برنامـــج ”دوك نومادس“ 
المشـــترك. وفيلـــم ”قفـــص الســـكر“ هو 
فيلمهـــا الثاني في مســـيرتها الإخراجية 
القصيـــرة نســـبيا بعـــد فيلـــم تخرجها 

الوثائقي الأول ”خيال“ والذي تناولت فيه 
ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق بين الأزواج 

السوريين اللاجئين في أوروبا.
بجائزة الأســـد الذهبي  وفاز ”خيال“ 
ضمن منافسة للأفلام الوثائقية القصيرة 
فـــي مهرجـــان برشـــلونة للأفـــلام 2018، 
كما فـــاز بجائزتين من مهرجان ســـينما 
المـــرأة فـــي البرتغال، الأولـــى تنويه من 
لجنة التحكيم عن الشـــكل الفني والثانية 
تنويه عن جـــودة الفيلم ضمن منافســـة 
أفـــلام الطلبة، كمـــا حصل علـــى جائزة 
لجنة التحكيم الخاصة عن فئة الوثائقي 
القصيـــر ضمن فعاليات منصة الشـــارقة 

للأفلام 2019.
ومنحت لجنـــة التحكيم جائزتها في 
مســـابقة الفيلم التســـجيلي الطويل إلى 
الفيلم الأرجنتيني ”خريطة أحلام أميركا 
اللاتينيـــة“ إخـــراج مارتـــن ويبـــر، فيما 
من  نوّهت اللجنة بفيلمـــي ”قفزة أخرى“ 

إيطاليا و”القصة الخامسة“ من العراق.
التســـجيلية  الأفـــلام  مســـابقة  وفي 
القصيـــرة، فـــاز بالجائـــزة فيلـــم ”عمي 
تيـــودور“ للمخرجة أولغـــا لوكوفنيكوفا 
من المجر، وهو إنتاج مشترك بين المجر 
والبرتغـــال ورومانيا وروســـيا، وخلاله 
تعـــود المخرجة إلى بيـــت أجدادها بعد 
مرور عشـــرين عاما، حيـــث مرّت بأحداث 
مؤلمة وتركـــت بصمة عميقة في ذاكرتها 

إلى الأبد.
فيما منحت لجنـــة التحكيم جائزتها 
الخاصـــة للفيلم البرازيلي ”كشـــك الجنة 
للصحف والمجـــلات“ للمخرجة جيوفانا 
بويكر.  رودريغو  والمخـــرج  جيوفانيني 
ويســـتعرض الفيلـــم حاضـــر البرازيـــل 
الذي تطبّع بالشـــكل الحديث للعمالة غير 

المســـتقرة، حيث يتمســـك مالكه، ســـيو 
نيني بالإيمان الديني والأمل في أن تغيّر 

الحياة دفّتها عن طريق اليانصيب.
ونوّهـــت لجنـــة تحكيـــم المســـابقة 
بفيلـــم ”نايـــا.. الغابـــة لهـــا ألـــف عين“ 
إخراج سيباســـتيان مولدر مـــن هولندا. 
وهو إنتـــاج ألماني هولنـــدي من إخراج 
سيباســـتيان مولدر، وتـــدور أحداثه من 
خلال ذئـــب مراقب بنظام تحديد المواقع 
العالمي، يمشـــي من ألمانيا إلى بلجيكا، 
حيث يتصـــدّر أول ذئب يظهر في بلجيكا 
منـــذ قـــرن عناوين الصحف، ثـــم يختفي 
عن أنظار البشـــر، وتحاول هذه اللقطات 
استكشـــاف العلاقـــة بيـــن البشـــر وهذا 

الحيوان البرّي الأيقوني.
الروائيـــة  الأفـــلام  مســـابقة  وفـــي 
القصيـــرة، فـــاز بالجائزة فيلم ”الســـت“ 
للمخرجة الســـودانية ســـوزانا ميرغني، 
بينمـــا ذهبـــت جائـــزة لجنـــة التحكيـــم 
للمخرج  إلى فيلـــم ”أجريـــن مارادونـــا“ 

الفلسطيني فراس خوري.
وأعلنت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي 
لنقاد الســـينما (فيبريسي) منح جائزتها 
للفيلم التســـجيلي الطويـــل ”عندما نما 
من أذربيجان إخراج هلال  البرســـيمون“ 

بايداروف.
الفيلـــم  تحكيـــم  لجنـــة  وضمـــت 
التســـجيلي الطويـــل والقصيـــر كلا من 
الغانـــم  نجـــوم  الإماراتيـــة  المخرجـــة 
ديان  الســـينمائي  والمنتـــج  والمخـــرج 
بيتروفيتش، مؤسّـــس ومديـــر عام مركز 
الفيلم المســـتقل (فيلمـــارت)، والمخرجة 
بالإضافـــة  خليـــل  هالـــة  المصريـــة 
إلى المخـــرج العراقي الفرنســـي عباس 

فاضل.

وافتتـــح المهرجـــان دورتـــه الثانية 
والعشرين في الســـادس عشر من يونيو 
الجاري بعد تأجيله أكثر من مرة بســـبب 
جائحة فايروس كورونا، عبر فيلم ”فرح“ 
للمخرجـــة السويســـرية جوليـــا بونتر، 
والـــذي يتنـــاول قصـــص ثـــلاث فتيات 
مصريـــات علـــى وشـــك الـــزواج ومدى 
تأثير الأفـــكار والتقاليد الاجتماعية على 

اختياراتهنّ.
ولعـــرض حـــال المـــرأة فـــي معادلة 
الـــزواج ترافـــق المخرجـــة ثلاث نســـاء 
فـــي مرحلة الخطوبـــة ومـــا يرافقها من 
هواجس وخوف من عـــدم تحقيق الحلم 
المشـــروع بالاقتـــران بالرجل المناســـب 
الـــذي يمكن تكوين أســـرة ســـعيدة معه، 
حيث أخذت عيّنات بتول وبســـام، وهما 
شـــابان مثقفان يعملان في حقل المسرح 
والتمثيـــل، وماريزة ورامـــي من عائلتين 
ميســـورتيْ الحـــال، وعبدالرحمن ورندة 
الراغبة في شـــراكة متساوية مع زوجها 

المستقبلي.
وأقيمت عـــروض المهرجان في قصر 
ثقافة الإســـماعيلية ومكتبة مصر العامة 
ونادي الشجرة ونادي الشاطئ (الدنفاه) 
والحديقـــة  النافـــورة  ميـــدان  وحديقـــة 

المفتوحة بفندق توليب.
وعرض المهرجان على مدى أســـبوع 
أكثر من مئة فيلم، وحلّت روســـيا ضيف 
شـــرف النســـخة الثانية والعشرين منه، 
وذلك ضمـــن إطار أجنـــدة وزارة الثقافة 
التبـــادل  بعـــام  للاحتفـــال  المصريـــة 

الإنساني المصري – الروسي.
وكـــرّم المهرجان فـــي الافتتاح الناقد 
الســـينمائي كمال رمزي، واســـم مخرجة 
الرســـوم المتحركـــة فايزة حســـين التي 

توفيت قبل أســـابيع قليلة، وكذلك اســـم 
الممثلـــة وعارضة الأزيـــاء الراحلة رجاء 
الجـــداوي ابنة مدينة الإســـماعيلية. كما 
احتفى بعدد من النجوم المصرين الذين 
شـــاركوا في أفـــلام قصيرة، مـــن بينهم 

صفية العمري وأحمد بدير.

وأصـــدر المهرجـــان خـــلال الـــدورة 
ســـبعة كتب عن تاريخ السينما المصرية 
والسينما التســـجيلية، من أبرزها كتاب 
”أعمدة السينما التسجيلية المصرية في 
القرن العشـــرين“ للناقد والمخرج هاشم 

النحاس.
ويعدّ مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق 
المهرجانـــات فـــي العالـــم العربي وأول 
المهرجانات العربية التي تتخصّص في 
الأفـــلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت 

أولى دوراته في عام 1991.

ج بجائزة مهرجان الإسماعيلية
ّ
«قفص السكر».. فيلم عن يوميات عائلة سورية يتو

 ثقل الوقت والحرب
ّ

الحب أداة مقاومة ضد

شوارع تونس تكتظ بالبهلوانيين من بعد المتظاهرين
عيد الاعتبار إلى مهارات الجسد

ُ
المهرجان الدولي لسيرك الشارع ي

 تونس – جائحة كورونا لم تمنع جمعية 
”بابا روني لفنون السيرك“ في تونس من 
تنظيم الــــدورة الرابعة للمهرجان الدولي 
لفن ســــيرك الشــــارع، وذلــــك انطلاقا من 
الخميس وإلى غاية التاســــع والعشــــرين 
من يونيو الجاري، وبحضور سبعة بلدان 
هي تونس وفرنســــا وإيطاليا والســــويد 

والشيلي وكولومبيا والأوروغواي.
وقال مدير المهرجان هيثم القصداوي 
إن التونســــيين فــــي أمــــسّ الحاجــــة إلى 
الترفيــــه في ظــــلّ حالــــة الانغــــلاق التي 

فرضتها الجائحة.
وأضاف في تصريح إذاعي أنه سيتم 
والحرص  الصحي  البروتوكــــول  احترام 
علــــى التقيّد بإجــــراءات الوقاية واحترام 

مسافة التباعد الجسدي.

جرعة فرح

هــــذا الإصــــرار على إقامــــة المهرجان 
الأول مــــن نوعــــه فــــي العالــــم العربــــي، 
بموعــــده، يشــــعّ بارقــــة أمل وتفــــاؤل في 
البلد الــــذي تهزه تجاذبات وانقســــامات 
اقتصاديــــة  أوضــــاع  بســــبب  سياســــية 
متردية، يعكس حقيقة مفادها أن تونس، 
بلد الألف مهرجان ومهرجان، تمضي في 
عالم الإبداع والثقافة وفنون الفرجة، غير 

عابئة بالأزمات.

عــــروض  تجــــوب  أن  يعنــــي  مــــاذا 
المهرجان الدولي لفن ســــيرك الشــــارع في 
دورتــــه الرابعــــة خمــــس محافظــــات هي 
تونس وبــــن عــــروس وسوســــة والكاف 
ومنوبة وزغوان، وتُفتتح بشارع الحبيب 

بورقيبة بالعاصمة؟

هذا يقيم الدليل، وببســــاطة شــــديدة، 
على أن الشــــارع التونســــي الذي تحركه 
والصدامات  والاحتجاجــــات  التظاهرات 
مــــع رجال الأمــــن، يمتلك، أيضا، متســــعا 
للاحتفاليــــات ويبحث عن جرعة فرح، ولا 
يــــزال مخلصا للثقافة والفنون رغم موجة 

العبوس والتجهّم.
الآبــــاء  كســــبه  الــــذي  الرهــــان  إنــــه 
المؤسّسون فجر دولة الاستقلال، وانتقده 
المتشائمون والسوداويون آنذاك، بذريعة 
أن الثقافة حالة رفاهية زائدة عن الحاجة، 
وتحــــت ســــؤال اســــتنكاري يقــــول: ماذا 
يفعل شــــعب متعب مأزوم بفنون الفرجة 

والاستعراض؟
يأتــــي هــــذا المهرجــــان الذي تأسّــــس 
عام 2018، والمتزامن مــــع فعاليات ثقافية 
وترفيهيــــة متنوعــــة للتأكيد بــــأن صنّاع 
البهجــــة حاضــــرون في مواجهــــة صنّاع 
الأزمات ومشــــعلي الحرائــــق الاجتماعية 

والسياسية.
بهلوانيــــون يجوبــــون شــــوارع المدن 
طبــــول  وقارعــــو  مهرجــــون  التونســــية، 
ومدربــــون علــــى المشــــي فــــوق الحبــــال، 
يستنهضون الفرح لدى الصغار والكبار، 
ويذكّرون اليائسين والقانطين بأن لا يأس 
مع الحياة ولا حياة مع اليأس، وسط هذا 

التجهّم العام.
وتذكّــــر هــــذه الاحتفالية التونســــيين 
بأيــــام زمان، والخيــــام التي كانت تنصب 
فــــي الأحيــــاء الشــــعبية، والألعــــاب التي 
يقيمهــــا فنانــــون محليــــون وأجانب في 
الســــاحات العامــــة، حتى أمســــت تقليدا 
اجتماعيا في الأعياد والمناسبات، لا يمكن 

نسيانه بسهولة.
أهالي تونــــس احتفاليــــون بطبعهم، 
وميالــــون للتجمهــــر وإحياء المناســــبات 
فــــي  وصُنفــــوا  مصدرهــــا،  كان  مهمــــا 
تســــعينات القرن الماضي مــــن قبل جهات 
دوليــــة متخصصــــة كجماعــــة مــــن أكثر 
الشــــعوب ســــعادة واحتفالية في العالم، 
فمــــن أيــــن جاءهم هــــذا التجهّــــم؟ وكيف 

خمدت تلك الجذوة أو كادت؟
الإجابــــة قد تبــــدو واضحــــة، وحتى 
بديهية لدى الكثيرين: الأوضاع المعيشية 
والأزمــــات الاجتماعية التي تســــبّب فيها 
الساســــة الفاشــــلون، وزاد عليها كورونا 
الخ.. لكن هذا الاســــتعداد الجيني للفرح 
والاحتفال لا يمكن له أن يختفي ببساطة، 

ويمســــي جثة هامدة لا حياة فيها، ثم إن 
التاريخ يخبرنا بأن أفضل طريقة لمقارعة 
الأزمات هــــي المزيد من الاحتفــــال كحالة 
ســــخرية مثلى من الأقدار. كذلك كان يفعل 
قدمــــاء المصريــــين والإغريــــق والرومــــان 

وشعوب أفريقيا.
كفيلــــة  والفنــــون  الثقافــــة  وحدهــــا 
بالحفاظ على هذه الروح الوثابة والتواقة 
للاحتفاء بالحياة.. وهنــــا كان يجب عدم 
التراخي والتفريط في المكتسبات الثقافية 
التــــي يزخر بها هــــذا البلــــد ذو الثروات 

الطبيعية المتواضعة.

عمل دؤوب

بالعودة إلى ما أقدمــــت عليه جمعية 
”بابا روني لفنون الســــيرك“ فــــي دورتها 
الرابعــــة للمهرجــــان الدولي لفن ســــيرك 
الشــــارع، فإنــــه ســــتقام لفائــــدة المولعين 
ورشــــات تطبيقية يؤمنها فنانون أجانب، 
وهو ما سيســــاهم في تأصيــــل هذا الفن 
وتطويره وفق المعاييــــر الدولية، وبعيدا 
ألغــــت  التــــي  التقليديــــة  القوالــــب  عــــن 

بعضها جمعيات حقوقيــــة مثل اضطهاد 
الحيوانات أو استغلال ذوي الاحتياجات 

الخاصة.
لســــيرك  الدولي  المهرجــــان  ويعتبــــر 
الشّــــارع بتونــــس الأول من نوعــــه الذي 
ينتظــــم فــــي العالــــم العربي وفــــي القارة 
الأفريقيــــة. ومــــا ينفــــك يلاقــــي إعجــــاب 
المتابعــــين ممّــــا يضطّر هيئات الإشــــراف 
علــــى المهرجانات الصيفيــــة، في كل مرة، 
إلى برمجة عروض إضافية لفن السيرك، 
نتيجــــة الطلب المتزايد مــــن قبل العائلات 
التونســــية، باعتبــــاره فنــــا يجمع تحت 
خيمته الصغار والكبار على حد السواء، 
ويشعر الجميع بالبهجة والانشراح كلغة 
عالمية تعتمد مهارات الجسد في مخاطبة 

الجمهور.
وجــــاءت هــــذه التجربــــة التونســــية 
الرائــــدة عربيا وأفريقيا فــــي الوقت الذي 
لا يزال فيه فن الســــيرك في تونس يطالب 
بالاعتراف به، خاصة بعد اندثار المدرسة 
التونســــية لفنون الســــيرك التي أسّسها 
الفنــــان المســــرحي محمــــد إدريس، صلب 

مؤسسة المسرح الوطني في العام 2005.

النقاد والمتابعون في تونس يشيدون 
بجمعيــــة ”بابــــا روني لفنون الســــيرك“، 
ويرون فيها عملا دؤوبا يســــعى إلى نشر 
ثقافة الســــيرك لتكــــون رافدا مــــن روافد 
الثقافــــة التونســــية وحتى تكــــون تونس 
سفيرة فنون الســــيرك في العالم العربي، 
بعد أن وقع تهميش هذا الفن والنظر إليه 
كزائد عــــن الحاجة فيتم اســــتدعاؤه فقط 
في افتتاح المحافــــل الدولية والتظاهرات 

الثقافية الكبرى.
في تونس  ولفت ســــيرك ”بابا روني“ 
الأنظــــار إليه فــــي الســــنوات الأخيرة من 
خلال مشاركته في تظاهرات فنية عديدة، 
وذلك لمــــا يميّز عناصره الشــــابة من خفة 
ومرونــــة وقــــدرة علــــى مواكبــــة أحــــدث 

ابتكارات فنون السيرك في العالم.
ويؤكّــــد المتخصّصــــون أنــــه، وعلــــى 
الرغم من بســــاطة الإمكانيات المتاحة، إلاّ 
أن اللبنــــات والأبجديات الأولى لنشــــوء 
هذا الفن كانت متوفــــرة لدى أعضاء هذا 
الفريــــق المتحمــــس للنســــج علــــى منوال 
المــــدارس المعروفــــة فــــي العالم، كالمشــــي 
واســــتعمال  الحبــــال،  علــــى  والتأرجــــح 

الواحــــدة،  العجلــــة  ذات  الدراجــــات 
والألعاب النارية المختلفة، والاعتماد على 
العضلات لبناء هرم بشري، وغير ذلك من 
الحركات البهلوانية التي تعتمد المهارات 
وحدها وتستثني الحيوانات المروّضة من 

عروضها.
ويعود تأســــيس جمعيــــة ”بابا روني 
لفنون السيرك“ إلى العام 2008 في منطقة 
المحمدية جنوب العاصمة للمحافظة على 
وجود هذا الفن وتكويــــن هواته وتطوير 
أدواتــــه ومقاربتــــه الجماليــــة إلى جانب 
تقديم عروض فرجوية في كامل محافظات 

البلد.
وتلقــــى الشــــباب المؤسّســــون لهــــذه 
الجمعية تدريبات فــــي بلدان متطورة في 
هذا المجال كألمانيا، ممّا ســــاهم في تنمية 
قدراتها وصقل مواهبهــــا وطوّر معارفها 
من خلال الاحتكاك بفرق متعددة من كامل 

أنحاء العالم.
وشــــارك هذا السيرك الشبابي الواعد 
فــــي جــــل المحافــــل الفنيــــة والمهرجانات 
الدولية كما مثّــــل تونس في الأيام الأورو 

متوسطية لفنون المسرح.

فنون السيرك في العالم العربي تكاد تكون غائبة، ويُنظر إليها كحالة زائدة 
عن الحاجة، ولا يتم اســــــتدعاؤها إلاّ في الافتتاحيات وما شــــــابه ذلك، رغم 
تجذّرها في الثقافة الشــــــعبية، لكن جمعية ”بابا روني لفنون الســــــيرك“ في 
تونس اســــــتطاعت أن تؤسّــــــس مهرجانا دوليا ينعقد بصفة دورية، وتلفت 
الأنظار إليهــــــا في المحافل الدولية، رغم ضعــــــف الإمكانيات المادية والجو 

العام الذي تعيشه البلاد.

فن يجمع تحت خيمته الصغار والكبار على حد السواء
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